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الفصل الثانى:

المقهى بين العلوم الإنسانية والوجدان الشعبي

من مقولات الشاعرة ״سعاد 

الصباح״ بكتاب ״كلمات خارج 

حدود الزمن״.

ــذى اخترعهــا هــو بغيــر شــك  ״القهــوة هــى أهــم اختراعــات الإنســان. وال
مصلــح اجتمــاعى عظيــم.. فبغيــر القهــوة، لــم تكــن المقاهــي، وبغيــر 
المقاهــى لــم يكــن الحــوار ممكنــاً، وبغيــر الحــوار كان الإنســان جزيــرة 

معزولــة عمّــا حولهــا״
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المقهى بين العلوم الإنسانية والوجدان الشعبي

ــك  ــف كأس ــدك، نص ــت وح ــس.. لا، لس ــت جال ــى، وأن مقه

ــا  ــر أيه ــت ح ــم أن ــي.. ك ــا الثان ــأ نصفه ــمس تم ــارغ.. والش ف

المنــى فــى المقهــى!.. فــا أحــد يــرى أثــر الكمنجــة فيــك.. 

لا أحــد يحملــق فــى حضــورك أو غيابــك.. أو يدقــق فــى 

ــع  ــا.. فاصن ــرت أمامه ــاة وانكس ــى فت ــرت.. إل ــك إن نظ ضباب

بنفســك مــا تشــاء، اخلــع.. قميصــك أو حــذاءك إن أردت، 

فأنــت.. منــى وحــر فــى خيالــك، ليــس لاســمك.. أو لوجهــك 

ههنــا عمــل ضــروري. تكــون.. كمــا تكــون.. فــا صديــق 

ــدة  ــع الجري ــت م ــى وأن ــك.. مقه ــا ذكريات ــب هن ــدو يراق ولا ع

جالــس.. فــى الركــن منســيا، فــا أحــد يهــن.. مزاجــك 

الصــافي.. ولا أحــد يفكــر باغتيالــك.. كــم أنــت منــى وحــر 

ــك. ــى خيال ف

}من قصيدة “مقهى وأنت مع الجريدة “ للشاعر “محمود درويش”{

.. إن كانــت الأبيــات الســابقة عنــد “محمــود درويــش” لتعبــر عــن روح 

مقدمة الفصل الثانى
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المقهــى وعــن تأثيرهــا علــى حريــة إبــداع روادهــا، إن أرادوا إبداعــا.. فــإن 
ــاة،  ــى الحي ــم، وعل ــى العال ــة عل ــه اليومي ــدع هــو إطلالت المهــى بالنســبة للمب
فيكفــى أن يكــون وســط النــاس ليــزداد رصيــده مــن الخبــرات التى لا يســتغنى 
عنهــا فــى إبداعــه. ولا يقتصــر الأمــر فــى ذلــك علــى الإبــداع وفقــط، ولكــن 

يشــمل كل مناحــى خبــرات الحيــاة. 

يكفــى لإدراك ذلــك أن تتفحــص قــول كاتــب بحجــم “محمــود الســعدني” 
الــذى كابــد الرحــات وأكثــر مــن الترحــالات والــى كان مــن الممكــن أن تمــأ 
بطونــا مــن الكتــب؛ وهــو يقــر فــى كتابــه “مســافر علــى الطريــق” بــأن أثــر 
“مقهــى محمــد عبــد الله” عليــه كان أكثــر عمقــا مــن كل رحــات حياتــه 
الداخليــة والخارجيــة فــى قولــه: “ولكــن علــى طــول مــا لفيــت ونطيــت فــى 
بــاد الله، أصارحكــم بــان أعظــم رحلاتــى فــى الحيــاة كانــت بــا ســفر، 
رحلــة ســاكنة ومســتقرة وهادئــة أو خاملــة فــى نظــر البعــض، رحلــة قطعتهــا 

ــزة” ))) . ــى الجي ــدى ف ــى مقهــى بل ــر ســنوات طــوال عل عب

أو أن تتفحــص قــول الشــيخ ״رفاعــة الطهطــاوي״ عــن مــرآة المقهــى 
العجيبــة لحظــة وصولــه مرســيليا ســنة )1826م(، ذاكــرًا مراياهــا المتقابلــة 
ــه  ــدرك ذات ــو ي ــا ه ــددًا، كأنم ــا متع ــرى نفســه فيه ــرة ي ــه ولأول م ــى جعلت ال
فــى هــذا المقهــى لأول مــرة، فيقــول: ״وعادتهــا عنــد الإفرنــج بســبب تعددهــا 
علــى الجــدران، وعظــم صورتهــا أن تعــدد الصــورة الواحــدة فــى ســائر 
الجوانــب والأركان، ومــن كلامي: يغيــب عــى فــا يبقــى لــه أثــر.. ســوى 
بقلــى ولــم يســمع لــه خبــر.. فحــن يلقــى علــى المــرآة صورتــه.. يلــوح فيهــا 

)))السعدني، محمود، مسافر على الرصيف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 1999م، ص9. 
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ــه:  يــدور كلهــا صــور״))))(.. ويعلــق ״د. محمــود رجــب״ علــى ذلــك بقول
״إن المشــهد الــذى يتحــدث عنــه الطهطــاوى هاهنــا هــو مشــهد الــذات 
ومواجهــة لوجهــه الخــاص فــى المــرآة.. فذلــك لأنهــا أتاحــت لــه اكتشــاف 
ذاتــه وأطلعتــه علــى صورتــه، بــل وضاعفتهــا وعددتهــا، أى دعمتهــا وثبتتهــا 
بالمطابقــة وأكبرتهــا وعظمتهــا بالانتشــار״))))(.. فكأنمــا وهــو يتكلــم عــن 
مــرآة المقهــى يتكلــم عــن نظرتــه الجديــدة المتعــددة لذاتــه فــى بــاد الفرنجــة 
الــى اكتشــفها فــى المقهــى؛ كمــا اكتشــف صورتــه متعــددة الجوانــب فــى 

مرآتهــا.

 فــى كتابــه ״عمائــم 
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كثيــر مــن أعمالــه، وعليــه تناقــش قضايــا مصيريــة بعضهــا يتعلــق 
ــر الإنســاني״  ــق بالمصي ــورات، وأخــرى تتعل ــة أو بالث بالاســتقلال والحري

. (((

ومــن قبــل ذلــك.. فـ״نجيــب محفــوظ״ قــال هــو عــن نفســه: 
״المقهــى يلعــب دورا كبيــرا فــى رواياتــي، وقبــل ذلــك فــى حياتنــا 
كلنــا، لــم يكــن هنــاك نــواد، المقهــى هــو محــور الصداقــة، البيــوت لا 
تســمح بالزيطــة، فــى البدايــة اتســع لنــا الشــارع، حــى تجرأنــا علــى 
المقهــى، عرفــت المقهــى فــى ســن مبكــرة منــذ أوائــل الثانــوي״ ))) .. 

.. ومــن فيــض رواياتــه يشــير ״د. حســن يوســف״ إلــى بعــض 
المقاهــى الــى تمحــورت حولهــا أعمالــه ))) :

فــى روايتــه الأشــهر ״الحرافيــش״: تأثــره بمقهــى يحمــل نفــس 
الاســم ״مقهــى الحرافيــش״.

وفــى ״الثلاثيــة״: قــام بتخليــد ״مقهــى سى عبــده״ فــى أحــداث 
محوريــة بــه.

 وفــى ״الثلاثيــة״ أيضــا: تأثــره بالأحيــاء الســكنية المحيطــة بمقهــى 
الفيشــاوى )الســكرية وقصــر الشــوق وبــن القصريــن(.

 وفــى روايــة ״قشــتمر״: الروايــة محورهــا الــدرامى يتحلــق حــول 
״مقهــى قشــتمر״، بــل إن الروايــة ابتــدأت فــى المقهــى وانتهــت فيــه.
فــى ״روايــة الكرنــك״: وقــد اســتوحاها مــن زيــارة ״حمــزة 

))) أماكن نجيب محفوظ، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، دورية نجيب محفوظ، العدد8، 2015م، ص17.

)))  الغيطاني، جمال، نجيب محفوظ يتذكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2006م، ص127.

)))  انظر بالتفصيل: جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا.
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البســيوني״ لـ״لمقهــى عرابــي״ ومــن حكايــات رواد المقهــى عنــه وكــذا 
مــن رواد ״مقهــى ريــش״.

وقــد تجلــى المقهــى ظهــورا فــى روايــة ״الكرنــك״ الــى كان المقهــى 
فيهــا هــو البطــل الرئيــس ومنطلــق الأحــداث. وقــد شــهد المقهــى فــى 
ــرة  ــى فت ــل الســتينيات ف ــاءات النشــطاء السياســيين مــن جي ــة - لق الرواي

مــا بعــد هزيمــة 1967م. 
وقــد روى ״نجيــب محفــوظ״ بنفســه عــن أثــر ״مقهــى عرابــي״ 

عليــه فــى إنتاجــه لروايــة ״صبــاح الــورد״ ))) . 
وفــى روايــة ״زقــاق المــدق״: تــدور الأحــداث المحوريــة فــى ״مقهــى 

زقــاق المــدق״ لصاحبهــا المعلــم ״حســن كرشــة״.
فــى روايــة ״خــان الخليلــي״: كثيــر مــن الأحــداث يتمحــور حــول 

״مقهــى الزهــرة״ بخــان الخليلــي.
فــى روايــة ״الســراب״: ״مقهــى النوبيــن״ هــو الــذى مهــد للعلاقــة 

بــن ״كامــل رؤبــة لاظ״ و״عليــات״.
ــى جــزء مــن القهــوة  ــة״ إل ــن״: تحــول ״أمين ــن القصري ــة ״ب فــى رواي
أســفل المنــزل. وقعــدة ״ياســن عبــد الجــواد״ المتكــررة فــى ״مقهــى 
سى عبــده״ علــى ناصيــة الصنادقيــة. ولقــاءات ״كمــال عبــد الجــواد״ 

مــع ״فــؤاد جميــل الحمــزاوي״ علــى ״مقهــى أحمــد عبــده״.
ــى  ــوة ف ــى فت ــة״: ״حســن كامــل״ يتحــول إل ــة ونهاي ــة ״بداي ــى رواي ف

ــاب״. ــى درب طي ״مقه
روايــة ״اللــص والــكلاب״: توجــه ״ســعيد مهــران״ حــن خروجــه 

))) حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص75.
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مــن الســجن إلــى مقهــى أو ״غــرزة المعلــم طــرزان״.
مقاهــى الإســكندرية: أثــر مقاهــى ״النــى دانيــال״ و״تســيباس״ 
و״علــى كيفــك״ بمحطــة الرمــل و״كازينــو كليوباتــرا״ فــى أعمــال 
ــار״. ــق״ و״ميرام ــات ״الســمان والخريــف״ و״الطري ــل رواي مهمــة مث

المطلب الثاني:
الزمكان والمقهى و״نجيب محفوظ״.. حوار الهوية الدائم

ــا؟.. وهــل مــن المعقــول إذًا  ــخ بــا جغرافي هــل مــن الممكــن أن يكــون التاري
أن يكــون الــوعى بالتاريــخ دون مــكان يتجســد عليــه تجليــات تاريــخ ذاك 
الإنســان المنســوب لــه تاريخــا؟.. وهــل يســتقيم تصــور عاقــل للحيــاة بــدون 
زمــان ومــكان وحركــة وإنســان؟.. وهــل مــن الممكــن نــزع الــوعى بالأمكنــة مــن 
هــذه الرباعيــة )إنســان.. زمــان.. مــكان.. حركــة أو تجربــة(؟.. ومــا قيمــة 
الزمــان والمــكان بــدون إنســان وتجربــة؟.. وإذا كان التاريــخ لا يتشــكل إلا 
ــم  ــا ل ــن يســتدعيه الإنســان م ــن يتشــكل، ول ــه أيضــا ل ــان، فإن ــرور الزم بم
يكــن لــه مــكان يحــن إليــه بــه. ومــن دون المــكان فــإن الأحــداث حتمــا ســتدور 

فــى فــراغ متعمــد يدعــو للهــزل والعبــث.
وهنــا أمــر مهــم فــى المســالة الإبداعيــة.. ״فالمــكان ممكــن أن يكــون 
حميميــا يحتــوى علــى ذكريــات الإنســان الســعيدة، كمــا يمكــن أن يكــون 
عدوانيــا يعكــس نفســية الشــاعر المضطربــة والحزينــة، الــى باتــت تشــكو 

وطــأة الحرمــان والبعــد عــن الأهــل والخــان״ ))) .

״وأحيانــا يكــون المــكان أمــا وأحيانــا يكــون ألمــا وكل ذلــك راجــع لمــا 
شــاهدناه أو عاينــاه أو تمنينــاه.. إنــه المــكان الــذى يجعــل لحيــاة الإنســان 

))) حمود، محمد العبد، الحداثة فى الشعر العربى المعاصر، بيانها ومظاهرها، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1986م، ص95.
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معــى وهــو البطــل الحقيقــى فــى حركــة الكائنــات علــى الكــرة الأرضيــة״ ))) 
. فكمــا يقــول: ״المــكان هــو رمــز يرتبــط بــدلالات معينــة فــى ذاكــرة الكاتــب 

وبحالاتــه النفســية״ ))) 

وقــد يكــون المــكان قــادرًا علــى الإقامــة فــى أهلــه أكثــر مّمــا هــم 
قــادرون علــى الإقامــة فيــه كمــا يقولــون والإنســان الــذى تشــكله 
البيئــة تشــكله الأماكــن كذلــك.. والمــكان رغــم ثباتــه الخارجــى يتغيــر 
فــى داخــل الإنســان بســبب مــرور الزمــن وبســبب خبــرات المعانــاة 
والألــم ))) .. لــذا فــإن مــن الأماكــن أنواعــا عديــدة: فمنهــا ״المــكان 
الحميــم״، ومنهــا ״المــكان المعــادي״ مثــل الغربــة أو المنفــى، ومنهــا 

״المــكان المحايــد״.

ــر لجماليــات المــكان الفيلســوف  ــد ونَظَّ وممــن أوائــل مــن أصــل وقَعَّ
الفرنــى ״جاســتون باشــار״ )1884م: 1962م( الــذى قــال: ״المــكان 
ــة  ــى ســلوكيات الإنســان بشــكل مباشــر״ ))) . فهــو يفــرز رمزي ــر عل يؤث
جماليــة وفكريــة، فالمــكان عنــده ليــس مجــرد أبعــاد هندســية بــل إنــه 
يحمــل قيمــا سيونفســية وفنيــة تدفــع الإنســان باســتمرار إلــى التذكــر 

والتخيــل. 
وباشــار يصــرح بــأن البيــت المجــرد مــن ســكانه ليــس مجــرد 

)))  جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، ص6.

))) علوش، سعيد، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة، المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 
1984م، ص11.

))) عبد الحميد، شاكر، جغرافيا الوهم وتاريخ الواقع، مجلة القاهرة، العدد10، مارس 1996م، ص185.

)))  باشلار، جاستون، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط2، 1984م.
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صنــدوق، لكنــه يحــوى عبــق الإنســان، والمــكان الــذى بــه ســكانه 
يتجــاوز الشــكل الهنــدسى إلــى الشــكل الإنســانى إمــا حبــا وحنينــا، 
وإمــا كرهــا ونفــورا. ثــم ينبغــى ملاحظــة أن التغيــر الحــادث فــى 
ــى تشــكيل الســلوك الفــردى  ــا ف ــكان يلعــب دورا هام ــن الم ســمات وتكوي

والتفكيــر أيضــا.

المكان عن  الزمان  فصل  استحالة 

وتبعــا لباشــار.. فــى بعــض الأحيــان نعتقــد أننــا نعــرف أنفســنا 
مــن خــال الزمــن، فــى حــن أن كل مــا نعرفــه هــو تتابــع تثبيتــات فــى 
أماكــن اســتقرار الكائــن الإنســانى الــذى يرفــض الذوبــان، والــذى يــود 
ــن أحــداث ســابقة، أن يمســك  ــدأ البحــث ع ــاضي، حــن يب ــى الم حــى ف
بحركــة الزمــن، إن المــكان، فــى مقصوراتــه المغلقــة الــى لا حصــر لهــا، 

يحتــوى علــى الزمــن مكثفــا. هــذه هــى وظيفــة المــكان ))) .

 )CHRONOTOPE وقــد كان مفهــوم ״الزمكانيــة״ )الزمــان/ المــكان
انعطافــة فــى تطويــر “مفهــوم المــكان”، وقــد أطلقــه “باختــن” ســنة 
)1938م( فــى كتابــه “أشــكال الزمــان والمــكان فــى الروايــة”، ويفيــد هــذا 
التطــور فــى المفهــوم صعوبــة الفصــل بــن الزمــان والمــكان فــى شــكل 
العمــل الفــي، مثلمــا أوضــح “باختــن” فــى ملاحظاتــه الختاميــة علــى 

)))  ومن ذلك مثلا.. الأغنية الشهيرة للمطرب ״مدحت صالح״ من تأليف الشاعر ״مدحت الجمال״ التى يقول فيها: ״رافضك 
يا زماني.. يا أواني.. يا مكاني.. أنا عاوز أعيش.. فى كوكب تاني״.. فى هذه الأغنية تجسيد مكثف لفكرة المكان المعادى المكروه، مع 

ملاحظة أنه حين يرفض المكان يرفض معه الزمان، وذلك لصعوبة الفصل. ومن أمثلة ذلك أيضا.. الهتاف الذى هز أركان ميدان التحرير فى 
״ثورة 25 يناير״ الذى كان يقول: )ارحل.. ارحل..(.. فالهتاف يدل على رغبة الثوار فى مفارقة مبارك للمكان، وهذه المفارقة ليس بالضرورة 
أن يكون المكان الذى سيرحل منه هو مكان بعينه، ولكنه مكان اعتبارى يدلل على زمان حقيقي.. أى )ارحل( من أيامنا، )ارحل( من زماننا. 
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كتابــه )المكتوبــة ســنة 1973م( ))) .

وهــذا مــا يقــرره ״فرانكــو موريــي״: ״إن المــكان هــو القريــن الضــرورى 
للزمــان والفــرد فــى المنطــق، فالفــرد حالــة محــددة تُعــرف بالإشــارة إلــى 
نظيريــن: المــكان والزمــان. وفــى علــم النفــس تكــون فكرتنــا عــن الزمــان 

مندمجــة دومــا مــع فكــرة المــكان״ ))) . 

.. مــا ســبق يختصــره ״صفــوت كمــال״ فــى قولــه: ״والزمــان والمــكان 
ــو الحــدث بالمــكان إلــى  يتحــدان فــى الفعــل فينشــأ الزمــان فــى المــكان، ويعل

الزمــان״ ))) .

علاقة المكان بالهوية والمواطنة

ــر  ــاعى والتعبي ــان الجم ــة الكي ــن هوي ــى تكوي ــا ف ــكان دورا هام ــب الم ״ويلع
عــن المقومــات الثقافيــة، خاصــة بعــد أن أثــرت العوامــل البيئيــة علــى 
المفاهيــم الأخلاقيــة والجماليــة الــى تحــرك الشــعوب فــى جميــع أنحــاء 
العالــم ويصبــح المــكان إشــكالية إنســانية إذا اغتُصــب أو حُــرم منــه 

الإنســان״ ))) .

ولبيــان الأمــر واقعيــا نســتخدم رؤيــة مصمــى المــدن حيــث ״يســتخدم 
المعماريــون وغيرهــم مــن مصمــى المــدن والمبانــى تعبيــر ״الإحســاس 

))) أبو هيف، عبد الله، جماليات المكان فى النقد الأدبى العربى المعاصر، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة 
الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد27، العدد1، 2005م.

))) موريني، فرانكو، علامات أخذت على أنها أعاجيب، ترجمة: ثائر أديب، ط1، المركز القومى للترجمة، مصر، 2008م، ص29.

))) كمال، صفوت، من أساطير الخلق والزمن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2001م، ص183.

))) جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، ص50.
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بالمــكان״ )SENSE OF PLACE( لوصــف تلــك القــدرة الــى يمتلكهــا 
مــكان معــن علــى إحــداث واســتحضار معــانٍ مشــتركة، لكنهــا تتســم 
بالخصوصيــة فــى الوقــت نفســه” ))) . وباســتخدام مقارنــة ״ريلــف״ 
)RELPH( )1913م: 2005م( الــذى قــارن بــن فكــرة “الإحســاس بالمــكان” 
وفكــرة “فقــدان الإحســاس بالمــكان” )PLACE LESSNESS( فــى المــدن 
الحديثــة النمطيــة الــى تعمــل علــى إخفــاء الملامــح المحليــة والخصــال 
الفريــدة المميــزة للمــكان، الــى يمكــن مــن خلالهــا المقارنــة بــن شــعب 
وشــعب آخــر، ليصيــر الأمــر إلــى “أماكــن الأنمــاط الدوليــة” باســتخدام 
تعبيــر “ســبيفاك” )SPIVACK( )1942م(. وفــى هــذا كمــا يقــول بعــض 
الباحثــن طريــق إلــى تزايــد الاضطــراب فــى الســلوك الاجتمــاعى وفقــدان 

الشــعور بالأمــان وحســن الحــال. 

ــات  ــى طمــس الهوي ــا تســعى إل ــن م ــك تســعى ضم ــة تل ــاط الدولي والأنم
ــرض  ــد أن يف ــذى يري ــوى ال ــة القَ ــى هوي ــة واحــدة، وه ــح هوي ــة لصال المختلف
ــة  ــراه مــن منظــور الإمبريالي ــم مــن منظــوره هــو، أو ي ــرى العال ســيطرته، وي

الغربيــة وفقــط. 

 ״ولئــن كان المــكان وعــاءً للهويــة، فــإن الإحســاس بالمــكان بالتالــى 
يمثــل جــزءا مــن الأيديولوجيــة، والمــكان فــى هــذه الحالــة تحقيــق 
لوجــود الإنســان، والــا مــكان هــو الضيــاع والــا وجــود.. وثقافــة 
الــا مــكان هــى بالضبــط مــا تنشــده الشــركات متعــددة الجنســيات 
العابــرة للقــارات -الــى تتحكــم فــى سياســات العالــم فعلــى ســبيل 
المثــال فــى نشــرها للمطاعــم المنمطــة بالنمــط الواحــد، ذات الديكــور 

))) المرجع السابق، ص49.
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ــا مــكان״،  ــة ״ال ــه حقيق ــا تجســد في ــام الواحــد، لأنه الواحــد، والطع
وهــو مــا يســميه المســيري: )المكدلــة( نســبة لمطاعــم ״ماكدونالــدز״، 

و)الكنتكــة( نســبة لمطاعــم ״كنتاكــي״ ))) .

وباشــار يؤصــل لعلاقــة ثقافــة المــكان بتشــكيل الهويــة، فيقــرر أن 
״المــكان ليــس مســاحة فيزيقيــة جغرافيــة يعيــش فيهــا الإنســان، إنمــا هــو 
الرقعــة الــى تضــرب بجــذوره وتتأصــل فيهــا هويتــه، ومــن ثــم يأخــذ البحــث 
عــن الكيــان والهويــة شــكل الفعــل علــى المــكان لتحويلــه إلــى مــرآة تــرى فيهــا 
الأنــا صورتهــا، فاختبــار المــكان وتهيئتــه يمثــان جــزءا مــن بنــاء الشــخصية 

البشــرية״ ))) .

وهــذا مــا جعــل ״عواطــف ســيد أحمــد״ تقــول: ״إن العلاقــة بــن 
ــكان  ــى أن الم ــة، بمع ــادا سيونفســية وفكري ــه أبع ــكان تعطي الشــخوص والم
ــن  ــكان جــزء م ــا. فإحساســنا بالم ــد يكــون معادي ــه وق ــا في ــد يكــون مرغوب ق
ــاع  ــو الضي ــكان ه ــا م ــكان تحقــق لوجــود الإنســان، وال ــا، فالم أيديولوجيتن
والــا وجــود، وهــو مــا عبــر عنــه الشــاعر الكبيــر ״محمــود درويــش״ 
بقولــه: )فالــا مــكان هــو المكيــدة(״ ))) . و״ياســن النصيــر״ 
يؤكــد علــى ذلــك حــن يربــط المــكان بفكــرة ״المواطنــة״ فيقــول: ״ففاعليــة 

الــوعى بالمــكان جــزء مــن فاعليــة الــوعى بالمواطنــة״ ))) .

)))رحومة، كامل مصطفى، المسيرى وثقافة المكان، دار كتابي، مصر، ط1، 2015م، ص 98، باختصار.

))) جماليات المكان، باشلار، مرجع سابق، ص63.

))) أحمد، عواطف سيد، أبى حصيرة، مولد وصاحبه زائف، دار روافد، القاهرة، ط1، 2012م، ص61.

))) النصير، ياسين، إشكالية المكان فى النص الأدبي، دار الشئون الثقافية، العراق، ط1، 1986م، ص8.
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.. وهــذا الأمــر ممــا أثــار فــى النفــس التأمــل.. لمــاذا اختــارت المطربــة 
الكبيــرة ״فيــروز״ و״الأخويــن رحبانــي״ المقهــى لتجســيد إشــكالية 
الجدليــة بــن الزمــكان والوطــن فــى أغنيتهــا الشــهيرة ״قهــوة ع المفــرق״؟.. 

والــى تقــول:

״فــى قهــوة ع المفــرق فــى موقــدة و فــى نــار.. نبقــى أنــا وحبيــى نفرشــها 
بالأســرار.. جيــت لقيــت فيهــا عشــاق اثنــن صغــار.. قعــدوا علــى 
ــر..  ــر عــم نكب ــر عــم نكب ــا ورق الأصف ــا المشــوار.. ي ــا.. ســرقوا من مقاعدن
ــرك  ــا فــى غي ــى وم ــص الدن ــر.. بتخل ــر عــم تكب ــوت عــم تكب ــات البي الطرق
ــل الســهم  ــر.. مت ــل صغي ــك طف ــا وطــي.. بتضلل ــا وطــى ي ــا وطــي.. ي ي
الراجــع مــن ســفر الزمــان.. قطعــت الشــوارع مــا ضحكلــى إنســان.. كل 
صحابــى كبــروا واتغيــر اللــى كان.. صــاروا المــر المــاضى وصــاروا دهــب 
ــوت عــم  ــات البي ــر.. الطرق ــر عــم نكب ــر عــم نكب ــا ورق الأصف النســيان.. ي
تكبــر عــم تكبــر.. بتخلــص الدنــى ومــا فــى غيــرك يــا وطــي.. يــا وطــى يــا 

وطــي.. بتضللــك طفــل صغيــر..״ لمــاذا؟.

المقهى وفلسفة الزمكانية فى أدب ״نجيب محفوظ״

لمــا توصــل ״ألبــرت أينشــتاين״ )1879م: 1955م( إلــى النظريــة النســبية 
الــى تســتدعى الزمــان داخــل المعادلــة الكونيــة لعلاقتــه بالمــكان ״الطــول 
والعــرض والارتفــاع״؛ لــم يكــن يظــن أحــد أنهــا ســتكون رؤيــة كاملــة للكــون 
تتأثــر بهــا الفنــون والآداب والفلســفة وكافــة العلــوم الاجتماعيــة. وممــا تأثــر 
ــة״  ــة النســبية أو ״الزمكاني ــي، وأمســت النظري ــة النقــد الأدب بهــذه النظري
أحــد مفــردات النقــد الأدبــى الحديــث. وأصبــح النقــاد يــرون ״الزمــكان״ فــى 
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أعمــال الأدبــاء عــن طريــق تقنيــة الاســتدعاء المكانــى انطلاقــا مــن المــكان 
ــا. ــا ومكاني ــودة زماني ــات المفق ــن لاســتكمال الحلق الراه

فمــن قائــل: ״لــأدب الجيــد جغرافيــا جيــدة״ )محمــد المنــى قنديــل(، 
وآخــر: ״دون المــكان يفقــد الزمــان فعاليتــه״ )إبراهيــم عبــد المجيــد(، 
ــد(،  ــكان״ )يوســف القعي ــه بالم ــى علاقت ــن ف ــى تكم ــرادة الروائ ــث: ״ف وثال
ورابــع: ״الآتــى هــو المــكان الحلــم״ )محمــد المخزنجــي(، وخامــس: ״وعينــا 
يطــوف دائمــا بالأمكنــة.. ســواء الــى انحدرنــا منهــا أو تلــك المثيلــة أو 
البديلــة الــى تذكرنــا بهــا״ )ســعيد الكفــراوي(، وســادس: ״الزمــان قريــة 
ــداع زمــان يتحــرك فيــه شــخص مــا فــى مــكان  ــى مســتوى الإب المــكان.. وعل
مــا، إذن فالمــكان شــرط إبــداعي״ )مدحــت الجيــار(، وســابع: ״المــكان 
ــداع״  ــم روح الإب ــى فيه ــن فتتجل ــال الحالم ــذى يجــذب أصحــاب الخي ــو ال ه
)ناجــى أســعد(، وثامــن يؤصــل لجماليــات المــكان فــى الأدب قائــا: 

״الروايــة هــى فــن المدينــة״ )حســن يوســف طــه(.

وتعتبــر مقــولات الفيلســوف الــروسى ״ميخائيــل باختــن״ )1895م: 
1975م( حــول العلاقــة الجدليــة بــن الإنســان والزمــان والمــكان فيمــا ســى 
عنــده بمفهــوم )متصــل الزمــان/ المــكان(؛ هــى الإطــار المنهجــى الــذى اتخــذه 
كثيــر مــن دارسى ظاهــرة الأثــر النفــى والوجدانــى لبعــض الأماكــن علــى 

بعــض الأشــخاص، خاصــة فــى الأعمــال الأدبيــة.

.. لكــن اللافــت للنظــر فــى منطقتنــا الشــرقية أن الدراســات المتخصصــة 
فــى هــذا الســياق قــد أكثــرت مــن نقــد أعمــال ״نجيــب محفــوظ״ علــى 
وجــه الخصــوص، وكان مــن نتيجــة تلــك المعالجــات؛ اتفاقهــم جميعــا علــى 
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محوريــة المــكان فــى معظــم أعمــال محفــوظ، وللوصــول إلــى هــذه النتيجــة لا 
يحتــاج ســوى نظــرة بســيطة علــى عناويــن الكثيــر مــن رواياتــه الــى تحمــل 
فــى طياتهــا عبــق الأمكنــة، مثــل: ״القاهــرة الجديــدة״ و״خــان الخليلــي״ 
و״زقــاق المــدق״ و״بــن القصريــن״ و״قصــر الشــوق״ و״الســكرية״ 

و״حكايــات حارتنــا״ و״أولاد حارتنــا״.. إلــخ ))) . 

كمــا يقــرر الكثيــر مــن النقــاد أن أدب ״نجيــب محفــوظ״ يعــد بحــق 
ذاكــرة مصــر المكانيــة والزمانيــة، حيــث كانــت أعمالــه كشــفا لجماليــة المــكان 
وعمقــه الزمــي، وكشــفا لتحــولات هــذا المــكان بتحــولات الكائــن، وتحــولات 
الكائــن بتحــولات الزمــان، مــن خــال رؤيــة إبداعيــة قــل نظيرهــا فــى الأدب 

الإنســاني.

ــى  ــارة والمقه ــى الح ــده ف ــة عن ــزال الزمكاني ــى اخت ــم عل ــاق أغلبه ــذا اتف وك
وأشــياء أخــرى. مثــل ״د. حســن يوســف طــه״ الــذى يقــول: ״المقهــى 
بالنســبة لـ״نجيــب محفــوظ״ كتــاب يشــتمل علــى كل عالــم صغيــر 
يتشــكل فــى كل دقيقــة وفــى كل يــوم ويتجــدد مــع كل موقــف ويحتشــد 

بالنمــاذج المختلفــة والشــخصيات الســوية والشــاذة. 

ــاة  ــى الحي ــرف عل ــى أن يتع ــاه عل ــذ صب ــى من ــاده للمقاه ــا ســاعد ارتي وربم
فــى تشــكلها وتباينهــا فانعكــس علــى كتاباتــه طاقــة هائلــة علــى خلــق 
الشــخصيات.. وليســت مبالغــة إذا قلــت إن كل روايــة مــن رواياتــه 
ــل״،  ــوق الني ــرة ف ــدق״، ״ثرث ــاق الم ــى بشــكل أو بآخــر، ״زق ــا مقه تقريب
״ميرامــار״، ״الكرنــك״، ״ليالــى ألــف ليلــة״، ״اللــص والــكلاب״.. 

))) نظر: جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، ص23، 24.
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ــه.  ــق من ــى المقهــى وتنطل ــا لمقهــى فهــى مشــدودة عل ــم تكــن مراي فهــى إن ل
حــى إن روايــة الكرنــك ولــدت فــى ״مقهــى الفيشــاوي״ عندمــا رأى نجيــب 

״حمــزة البســيوني״ لأول مــرة״ ))) . 

ومثــل ״نجــاة علــي״ فــى دراســتها ״المقهــى زمــكان التحــول״ أيضــا 
تقــول״: ״إن نجيــب ككاتــب هــو ابــن المقهــى المصريــة، كان يجلــس ويقــرأ 
فــى مقهــى شــعبي! بــل إننــا يمكــن أن نتخيــل الــراوى فــى بعــض رواياتــه كمــا 
ــا منفصــا  ــه، وليــس مراقب ــا يحــدث مــن حول ــو كان يعيــش دور المراقــب لم ل
عــن الحــدث، فلــم يكــن مقهــى زجاجيــا، بــل علــى العكــس ســوف نجــد أن 
جــزءا منــه يبــدو منغمســا فــى حيــاة النــاس وتفاصيلهــا، وإن كان بعــض 

الأماكــن يصــل إلــى درجــة الأســاطير״ ))) .

وهــذا مــا دعــا ״صــاح عبــد الحميــد للقــول تحــت عنــوان ״إنســانية 
المقهــى״ عنــد ״نجيــب محفــوظ״: ״للمقهــى عنــد محفــوظ لهــا مــا 
للشــخصية الإنســانية مــن أبعــاد )جســمانية اجتماعيــة نفســية( جعــل 
المقهــى عنصــرا لــه فاعليتــه منفصــا عــن الأمكنــة الأخــرى ومتصــا بــه 

وبالذيــن ينضافــون إليهــا وتنضــاف إليهــم مــن البشــر״ ))) .

سمات المقهى كمكان فى أدب ״نجيب محفوظ״

ــه  والمقهــى كمــكان جوهــرى ومحــورى فــى أدب ״نجيــب محفــوظ״ يصف
״فتحــى عبــد الله״ بقولــه: ״إن المقهــى فــى ســرد محفــوظ مــن أكثــر 

))) المرجع السابق، ص 65، 66.

))) أماكن نجيب محفوظ، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، دورية نجيب محفوظ، العدد8، 2015م، ص75، 76.

))) المقاهى فى تاريخ الأدب، ص74.
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الأماكــن ليبراليــة أو أقربهــا إلــى قلبــه، وقــد أثــر علــى طريقــة الســرد إذ 
جعلــه مفتوحــا ومتعــددا فــى اختيــار الأحــداث والشــخوص الفاعلــة״ ))) 
. لكــن ״حســن يوســف طــه״ يرصــد أهــم ســمات المقهــى كمــكان عنــد 

״نجيــب محفــوظ״ فــى الآتــى ))) : 
أنه مكان التقاء وليس افتراق..

أنه مكان مضيء وليس مظلمًا.. 

أنه مكان اختيارى للقاء وليس إجباريًا..

أنه مكان حركة وليس سكون..

أنه مكان مفرح وليس مقبضًا..

أنه مكان يتسم بالزحام وليس بالندرة.. 

أنه مكان يتسم بالصخب وليس مكانًا هادئًا..

أنه مكان شعبي..

أنه مكان الأصوات فيه متميزة..

أنه مكان قديم غالبًا عند “نجيب محفوظ” إلا فيما ندر..

المقهــى عنــد “نجيــب محفــوظ” واقعــى لكنــه كثيــرًا ينتقــل بــه إلــى 
الرمزيــة.. فيتحــول المــكان الواقعــى إلــى مــكان رمــزي.

)))مقال بعنوان ״سرد محفوظ أفندى فى ثقافة العرب״، بقلم: ״فتحى عبد الله״، بمجلة الثقافة الجديدة، عدد خاص عن نجيب 
محفوظ، 2006م، ص170.

))) جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، ص72، 73.
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